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الكلمات التي لا تشبه غيرها

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-05-17

تخيّــل أن تعيــش حياتــك المعتــادة بالطريقــة نفســها كــل يــوم، التفاصــيل نفســها، اليوميــات
نفســها، الملــل هــو ذاتــه الــذي عــانيته البارحــة، والــذي أرّقــك طيلــة نهــارك، اللاحماســة لأي
شـيء، تعاملـك البليـد مـع عملـك، محاولتـك أن ترسـم ابتسامـة بلاسـتيكية كيفمـا اتفـق، فقـط
كي لا يتهمك من معك بأنك سلبي وكئيب وغيرها من تهم حياة الحداثة، تخيل وسط هذه
البلادة التــي تعيشهــا ويعيشهــا كثيــرون غيــرك أن يقــول لــك أحــدهم: حــاول أن تتخيــل قصــة
جديدة لحياتك، فذلك هو المكتوب عليك وليس الغرق في البلادة، هل تتخيل ما تعنيه مثل

هذه الكلمات؟

يقول الروائي الشهير باولو كويللو: «الكلمة قوة، الكلمات تغير العالم والإنسان كذلك»،
هذا صحيح، للكلمات النابعة من التجربة تأثير عجيب، وللأشخاص الملهمين والحقيقيين وقع
غريب في النفس، إن الكلمات التي يقولونها لا تبدو جوفاء أو مكررة، إنها تبدو لك أشبه
بمعطـف فـراء فـي عاصـفة ثلجيـة، بينمـا تتجمـد أنـت مـن الـبرد، أو كشجـرة فـي صـحراء قاحلـة
تبللـت للتـو بمطـر منهمـر، سـتبدو لـك أوراق الشجـرة خضـراء بشكـل بـاهر، ولامعـة وتشـع بفـرح

غريب، أنت تلك الشجرة!

لبعــض الكلمــات والكتابــات تــأثير مشــابه تمامــاً، مــع الأســف هــذه الكتابــات والكلمــات لا تتــوافر
دائمــاً، مــن هنــا نقــول: علــى الكتّــاب والوعــاظ ورجــال الــدين أن يعتنــوا بكتابــاتهم وكلمــاتهم
ولغتهـم قبـل أن يـدفعوها إلـى النشـر والطباعـة أو يلقوهـا علـى مسـامع النـاس، إن العـالم
مليء بالكلمات المحبطة وبالثرثرة الفارغة، لا نريد مزيداً منها، لكننا نريد مزيداً من معاطف
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الفراء والأمطار، بما يمحو الخرافات الكثيرة من عقولنا!

لطالما قال لنا أهلنا ومعلمونا وأصدقاؤنا، ولطالما استمعنا لذلك في المواعظ وفي بعض
الــبرامج الدينيــة، إنــه علينــا ألا نتحــدث عــن الأشيــاء الجميلــة التــي حــدثت لنــا مثلاً خشيــة حســد
الآخرين. كما أقنعونا حد الرعب بأن علينا ألا نتكلم عن نجاحاتنا وأموالنا، ولا نظهر أولادنا أمام
النــاس، ومــن تمتلــك شعــراً جميلاً عليهــا أن تغطيــه حتــى أمــام جاراتهــا وصــديقاتها خشيــة
عيـونهن «الحـارة». أمـس قـرأت تعليقـاً لأحـدهم علـى «الفيسـبوك»، يقـول فيـه: «أخشـى أن

أضع صورة شجرة المانجو المثمرة في بيتنا خوفاً من أن يصيبها أحد بالعين فيحرقها!!».

أتســاءل دائمــاً: لمــاذا لا تصــاب ملكــات الجمــال وعارضــات الأزيــاء بــالعين الحارقــة؟ ومــع إيماننــا
الكامل بما ورد في القرآن عن الحسد والتعوذ منه، فإننا مأمورون بالتعود، وليس بتحويل

فكرة الحسد إلى وسواس قهري يرسم حركة الحياة.

أعتقــد بأنــه علينــا أن نضــع الأمــور فــي حجمهــا، ونســتخدم الــدين والآيــات بالطريقــة المثلــى،
فالقرآن هو أعظم كتاب مؤثر في حياة الإنسانية، من يستمع إليه يشعر بمدى الطمأنينة
العجيبــة التــي تختــرق روحــه فيســكن ويطمئــن، يجعلــك القــرآن خفيفــاً كــروح، ســعيداً وصافيــاً
كماء، كلماته لا يمكن أن تدفعك لتتصارع مع من وما حولك، أو لتزرع فيك الشك في جيرانك
وأهلك، أو لتجعلك غير واثق بنياتهم تجاهك، أما الحسّاد والفاشلون فموجودون في كل

الدنيا، لكن تأثيرهم يقع على من يؤمن بهم وبتأثير كلماتهم لا أكثر!
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